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ــاح البرهــان إلــى العاصمــة  ــارة رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني الفريــق أول ركــن عبــد الفت تُُمثــل زي

التركيــة أنقــرة ولقــاؤه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان محطــة سياســية مهمــة فــي مســار الأزمــة 

الســودانية، ليــس فقــط مــن زاويــة العلاقــات الثنائيــة بين الخرطــوم وأنقــرة، وإنمــا مــن حيــث التوقيــت 

والســياق الإقليمــي والدولــي الــذي جــاءت فيــه الزيــارة. ففــي ظــل اســتمرار الحــرب الســودانية للعــام 

ًـا مــع التحــولات العســكرية التي يشــهدها الميــدان، تبــدو هذه الزيــارة جزءًًا مــن استراتيجية  الرابــع، وتزامن�

ــى  ــكرية إل ــب عس ــن مكاس ــق م ــا تحق ــة م ــى ترجم ــودانية إل ــادة الس ــا القي ــن خلاله ــعى م ــع تس أوس

مكتســبات سياســية ودبلوماســية تعــزز موقــع الدولــة الســودانية فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي.

جــاءت الزيــارة فــي لحظــة بالغــة الحساســية، حيــث تواجــه الدولــة الســودانية تحديــات وجوديــة تتعلــق 

بالحفــاظ علــى وحــدة مؤسســاتها وســيادتها الوطنيــة، فــي وقــت تتزايــد فيــه التــدخلات الخارجيــة 

ــإن  ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــودان. وم ــتقبل الس ــول مس ــة ح ــة والدولي ــح الإقليمي ــه المصال ــابك في وتتش

اللقــاء الــذي جمــع البرهــان وأردوغــان لا يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره مجــرد زيــارة بروتوكوليــة، بــل هــو 

مــؤشر علــى تحــولات أعمــق فــي طبيعــة العلاقــات بين البلديــن وفــي مقاربــة الســودان لإدارة أزمتــه 

ــة. الراهن

اعتراف سياسي ودعم للشرعية

مــن أبــرز الــدلالات السياســية للزيــارة حجــم الاســتقبال الرســمي والحفــاوة التي حظــي بهــا البرهــان فــي 

ًـا واضحًًــا بمجلــس الســيادة الســوداني بوصفــه الممثــل الشرعــي  أنقــرة، وهــو مــا يعكــس اعترافًًــا تركي�

للدولــة الســودانية. وتكتســب هــذه الرســالة أهميــة خاصــة فــي ظل محــاولات بعــض الأطــراف الإقليمية 

والدوليــة إعــادة تشــكيل المشــهد الســوداني أو فــرض ترتيبــات سياســية تتجــاوز المؤسســات الرســمية 

للدولــة.

إن هــذا الاحتفــاء التركــي لا يقــتصر علــى الجانــب الرمــزي، بــل يحمــل أبعــادًًا سياســية مهمــة تؤكــد أن 

الســودان لا يــزال يحظــى بــاعتراف شركاء إقليمــيين مؤثريــن، وأن القيــادة الحاليــة ليســت معزولــة كمــا 

ًـا فــي مواجهــة الضغــوط  تحــاول بعــض الأطــراف تصويرهــا. كمــا يمنــح الخرطــوم ســندًًا دبلوماســيًًا إضافي�

السياســية المتزايــدة، ويعــزز مــن قدرتهــا علــى التحــرك فــي المحافــل الدوليــة باعتبارهــا الممثــل 

ــة الســودانية. الرســمي للدول
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وفــي الوقــت ذاتــه، يبعــث هــذا الموقــف برســالة إلــى الداخــل الســوداني مفادهــا أن مؤسســات 

الدولــة مــا زالــت قــادرة علــى إدارة علاقاتهــا الخارجيــة وبنــاء تحالفــات استراتيجيــة رغــم ظــروف الحــرب، 

ــة. ــى تجــاوز الأزمــة الحالي ــة عل ــز الثقــة العامــة بقــدرة الدول ــذي يســاهم فــي تعزي الأمــر ال

إعادة تموضع في السياسة الخارجية

تكشــف زيــارة البرهــان لأنقــرة عــن توجــه جديــد فــي السياســة الخارجيــة الســودانية يقــوم علــى تنويــع 

الشراكات وعــدم الارتهــان لمحــور إقليمــي واحــد. فمنــذ انــدلاع الحــرب، أدركــت الخرطــوم أن إدارة 

الأزمــة تتطلــب بنــاء شــبكة أوســع مــن العلاقــات الدوليــة القــادرة علــى تــوفير الدعــم الســياسي والأمني 

ــادي. والاقتص

وخلال الســنوات التي أعقبــت عــام 2019 شــهدت العلاقــات الســودانية التركيــة حالــة مــن التراجــع نتيجــة 

ــة نحــو  ــذاك، حيــث اتجهــت الحكومــة الانتقالي ــة الســودانية آن ــات السياســة الخارجي إعــادة ترتيــب أولوي

ــى عــدد مــن  ــة الأخــرى، مــا انعكــس عل ــدول الغربيــة وبعــض القــوى الإقليمي توثيــق علاقاتهــا مــع ال

ــا. ــا أو تعطيله ــرى تجميده ــة التي ج ــات الاستراتيجي الاتفاقي

ت هــذه المعادلــة بصــورة كــبيرة. فمــع تزايــد الاحتياجــات الأمنيــة والاقتصاديــة، عــادت  غير أن الحــرب غيّرر

ــي  ــة ف ــك خبرات متقدم ــة تمتل ــا دول ــودانية باعتباره ــة الس ــابات الاستراتيجي ــة الحس ــى واجه ــا إل تركي

مجــالات الأمــن والدفــاع والبنيــة التحتيــة وإعــادة الإعمــار، فــضالًا عــن حضورهــا المتنامــي فــي القــارة 

الأفريقيــة.

ومــن هنــا يمكــن فهــم الزيــارة باعتبارهــا جــزءًًا مــن عملية إعــادة تموضــع للسياســة الخارجية الســودانية، 

تهــدف إلــى تحقيــق قــدر أكبر مــن التــوازن فــي العلاقــات الدوليــة، وتقليــل تــأثير الضغــوط الإقليميــة التي 

واجهتهــا الخرطــوم خلال الســنوات الماضية.

لا تنبــع أهميــة الزيــارة مــن حاجــة الســودان إلــى الدعــم فحســب، بــل أيضًًا مــن المصالــح التركيــة المتزايدة 

فــي منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي. فأنقــرة تنظــر إلــى الســودان باعتبــاره دولــة محوريــة فــي 

ــا  ــا وشرقه ــمال أفريقي ــط بين ش ــا يرب ــيًًا مهمًً ــا جيوسياس ــل موقعًً ــا تمث ــي، كم ــن الإقليم ــة الأم معادل

وبين العالــم العربــي والقــارة الأفريقيــة.

ــى  ــر التي تحظ ــر الأحم ــة البح ــتقرار منطق ــيًًا لاس ــامالًا أساس ــكل ع ــودان يش ــتقرار الس ــا أن اس ــدرك تركي وت

بأهميــة استراتيجيــة متزايــدة فــي ظــل التنافــس الدولــي والإقليمــي حــول الممــرات البحريــة والتجــارة 

ــة. العالمي
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لذلــك، فــإن التقــارب الحالــي يعكــس تقاطعًًــا فــي المصالــح بين الطــرفين؛ فالســودان يبحــث عــن شريــك 

موثــوق يســاعده فــي تجــاوز تداعيــات الحــرب وإعــادة بنــاء مؤسســاته، بينمــا تــرى تركيــا فــي الســودان 

فرصــة لتعزيــز حضورهــا الاستراتيجــي فــي واحــدة مــن أكثر المناطــق أهميــة وحيويــة فــي القــارة 

ــة. الأفريقي

زيارة البرهان .. البعد العسكري والأمني

مــن أبــرز الملفــات التي تحظــى باهتمــام خــاص فــي العلاقــات الســودانية التركيــة الجانــب الأمني 

ــا للتعــاون الدفاعــي مــع عــدد مــن  ــا متقدمًً والعســكري. فقــد طــورت تركيــا خلال العقــد الأخير نموذجًً

الــدول الأفريقيــة، يقــوم علــى التدريــب العســكري وبنــاء المؤسســات الأمنيــة ونقــل الــخبرات الفنيــة 

ــة. والتقني

وبالنســبة للســودان، الــذي ســيواجه بعــد انتهــاء الحــرب تحديــات كــبيرة تتعلــق بإعــادة بنــاء مؤسســاته 

ًـا ومهمًًــا. ولذلــك مــن  العســكرية والأمنيــة وتعزيــز قدراتهــا، فــإن التعــاون مــع تركيــا يمثــل خيــارًًا عملي�

المتوقــع أن تشــهد المرحلــة المقبلــة تفعــيالًا للاتفاقيــات الدفاعيــة ومذكــرات التفاهــم المشتركــة 

بين البلديــن، خاصــة فــي مجــالات التدريــب والتأهيــل والصيانــة العســكرية والدعــم اللوجــستي وتبــادل 

ــتخباراتية. ــات الاس المعلوم

كمــا أن تعزيــز التعــاون الأمني بين البلديــن قــد يســهم فــي رفــع كفــاءة المؤسســات الســودانية فــي 

مواجهــة التهديــدات العابــرة للحــدود، بمــا فــي ذلــك مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة وعمليــات 

تهريــب الــسلاح والــبشر.

ــودان  ــر. فالس ــر الأحم ــة البح ــي منطق ــد ف ــي المتزاي ــس الإقليم ــن التناف ــارة ع ــل الزي ــن فص ــا لا يمك كم

يشــكل إحــدى أهــم حلقــات هــذه المنظومــة الجيوسياســية، وأي تحــول فــي علاقاته الخارجيــة ينعكس 

بصــورة مبــاشرة علــى موازيــن القــوى الإقليميــة فــي هــذه المنطقــة الحساســة أمنيــا وجغرافيــا.

يرجــح أن يــثير التقــارب الســوداني التركــي اهتمامًًــا وحــذرًًا لــدى بعــض القــوى الإقليميــة التي تنظــر إلــى 

ــارب  ــذا التق ــع ه ــد يدف ــل، ق ــي المقاب ــي. وف ــا الاستراتيج ًـا لنفوذه ــاالًا حيوي� ــاره مج ــر باعتب ــر الأحم البح

ًـا أخــرى إلــى مراجعــة مواقفهــا تجــاه الأزمــة الســودانية والانخــراط بصــورة أكبر فــي دعــم مســارات  أطراف�

الاســتقرار وإعــادة الإعمــار.

كمــا أن الحضــور التركــي المتنامــي فــي الســودان يمكــن أن يســاهم فــي خلــق توازنــات جديــدة داخــل 

الإقليــم، خصوصًًــا إذا تطــور التعــاون بين البلديــن ليشــمل مشــاريع استراتيجيــة طويلــة المــدى فــي 

ــة. ــة التحتي ــة والبني ــل والطاق ــئ والنق ــالات الموان مج
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زيارة البرهان .. آفاق التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار

ــي  ــيًًا ف ــنصًرًا أساس ــا ع ــارة باعتباره ــياسي والأمني، تبرز الأبعــاد الاقتصاديــة للزي ــب البعــد الس إلــى جان

مســتقبل العلاقــات بين البلديــن. فالســودان ســيحتاج خلال الســنوات المقبلــة إلــى اســتثمارات ضخمــة 

ــرب. ــل الح ــة التي تضررت بفع ــات الإنتاجي ــة وإصلاح القطاع ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي لإع

وفــي هــذا الإطــار، تمتلــك تركيــا خبرات واســعة فــي مجــالات الإنشــاءات والطاقــة والزراعــة والصناعــات 

التحويليــة، مــا يجعلهــا شريــكًًا محتــمالًا فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار والتنميــة الاقتصاديــة.

ــة  ــك عجل ــدة وتحري ــل جدي ــرص عم ــق ف ــي خل ــاهم ف ــن أن يس ــة يمك ــتثمارات التركي ــز الاس ــا أن تعزي كم

ــة مثــل النقــل والموانــئ والخدمــات الصحيــة  الاقتصــاد الســوداني، إضافــة إلــى دعــم قطاعــات حيوي

والتعليميــة.

ومــن المتوقــع كذلــك أن تتوســع مجــالات التعــاون الإنســاني والــطبي بين البلديــن، بمــا يســهم فــي 

ــتقرار. ــي والاس ــود التعاف ــم جه ــرب، ويدع ــانية للح ــة والإنس ــار الاجتماعي ــة الآث معالج

رسائل متعددة الاتجاهات

حملت زيارة البرهان لأنقرة ثلاث رسائل رئيسية يمكن قراءتها في سياق التطورات الراهنة.

• ــادرة 	 ــة وق ــزال فاعل ــة لا ت ــا أن الدول ــوداني، ومضمونه ــل الس ــى الداخ ــة إل ــى موجه ــالة الأول الرس

علــى إدارة علاقاتهــا الخارجيــة رغــم ظــروف الحــرب. فظهــور البرهــان فــي لقــاءات رســمية رفيعــة 

ــا. ــي به ــراف الدول ــتمرار الاع ــد اس ــة ويؤك ــات الدول ــورة مؤسس ــزز ص ــتوى يع المس

• الرســالة الثانيــة تتجــه نحــو الفاعلــن الإقليميــن، حيــث تؤكــد أن الســودان يســعى إلــى تنويــع 	

خياراتــه الاســراتيجية وعــدم حــر علاقاتــه فــي إطــار محــدد. وهــي رســالة تعكــس رغبــة الخرطــوم 

ــية. ــية والدبلوماس ــاورة السياس ــع للمن ــش أوس ــاك هام ــي امت ف

• الرســالة الثالثــة موجهــة إلــى المجتمــع الدولــي، ومفادهــا أن الســودان بــدأ بالفعــل التفكــر فــي 	

ــار  ــادة الإعم ــى إع ــاعده عل ــاء شراكات تس ــى بن ــذ الآن إل ــعى من ــه يس ــرب، وأن ــد الح ــا بع ــة م مرحل

ــتقرار. ــة والاس ــق التنمي وتحقي
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ـًا دبلوماســيًًا عابــرًًا،  فــي المحصلــة، لا تبــدو زيــارة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلــى أنقــرة حدث�

ــات  ــة الســودانية وفــي طبيعــة التوازن ــى تحــولات مهمــة فــي السياســة الخارجي ــل تمثــل مــؤشًرًا عل ب

الإقليميــة المرتبطــة بالأزمــة الســودانية. فالخرطــوم تســعى إلــى توظيــف مــا حققتــه مــن تقــدم 

ــرى  ًـا، بينمــا ت ًـا وخارجي� ــة تعــزز موقعهــا داخلي� ــاء شــبكة علاقــات سياســية واستراتيجي ــي فــي بن ميدان

ــر. ــر الأحم ــا والبح ــاه أفريقي ــة تج ــا المتنامي ــن رؤيته ــا ضم ــكًًا مهمًً ــودان شري ــي الس ــا ف تركي

وعليــه، فــإن أهميــة الزيــارة لا تكمــن فقــط فــي مــا أُُعلــن عنهــا مــن تفاهمــات واتفاقــات، بــل فــي 

الرســائل السياســية والاستراتيجيــة التي حملتهــا، وفــي مــا قــد تفتحــه مــن آفــاق جديــدة للتعــاون 

ــن  ًـا م ــودان تدريجي� ــال الس ــس انتق ــا تعك ــا أنه ــن. كم ــاسي بين البلدي ــادي والدبلوم ــكري والاقتص العس

ــي  ــاء الصراع، وه ــد انته ــتقبلها بع ــة ومس ــكل الدول ــي ش ــكير ف ــة التف ــى مرحل ــرب إل ــة إدارة الح مرحل

ــات الســودانية والإقليميــة خلال الســنوات  ــأثير كــبير فــي رســم ملامــح التوازن خطــوة قــد تكــون ذات ت

ــة. المقبل
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